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الإنسان
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ير نون بوست ترجمة وتحر

اســتطاعت الأمــم المتحــدة القيــام بــالكثير مــن الأعمــال البالغــة الأهميــة في تاريخهــا الممتــد لـــ عامــاً،
ولكنها ارتكبت أيضاً بعض الأخطاء الجسيمة، كفشل قوات حفظ السلام الهولندية في منع مذبحة
سربرينيتشا، وتسبب قوات حفظ السلام في نيبال، التي أرُسلت إلى هايتي لتقديم الإغاثة بعد كارثة

زلزال ، بانتشار الكوليرا.

ولكن في نطاق الاعتداءات الرتيبة والروتينية التي تتركك شاغر الفاه، يتلقى مجلس حقوق الإنسان
في الأمـم المتحـدة نصـيباً مـن تلـك الاعتـداءات، فمـع إعـادة الانتخـاب المحتملـة لدولـة الإمـارات العربيـة
المتحــدة في صــفوف مجلــس حقــوق الإنســان، تســتمر المصــادرة الســاخرة للهيئــة الــتي أنُشئــت أساســاً

لحماية الأبرياء والضعفاء.
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انتهاكات حقوق الإنسان، وهي جريمة مسلم بها في العالم المتقدم، تعد أمراً روتينياً في دولة الإمارات
العربيـة المتحـدة، فالعمـال المهـاجرون، والغالبيـة العظمـى مـن السـكان، يكـدحون ويعملـون في ظـروف
أشبه بالعبودية، وقوانين تعاطي المخدرات ضمن الإمارات تحمل عقوبات بالغة القسوة، فالطالب
أحمد زيدان، حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة حيازة كمية صغيرة جداً من
الكوكايين، وبالإضافة لذلك، تبزغ مسألة سوء السلوك الجنسي، حيث يتم سجن المئات من ضحايا

الاغتصاب سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، بتهمة ممارسة الجنس خا إطار الزواج.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا، طالما تُعتبر الإناث اللواتي يكن ضحية للاغتصاب مذنبات بجرم
ممارسة الجنس خا إطار الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلماذا لا تنطبق هذه القاعدة
على المغتصب أيضا؟ً الجواب ببساطة مؤلف من ثلاث أقسام، الأول لأنه رجل، والثاني لأنه مواطن
إمــاراتي، والثــالث لأنــه يمتلــك الوسائــل اللازمــة للتملــص مــن العقــاب، فــإذا كــانت تلــك هــي المعــايير،
فكيف يمكن لدولة تحمل مثل هذه القيم الضارة والوضيعة أن تضطلع بأي دور في مجلس حماية

حقوق الإنسان؟

في عام ، تمت إقالة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لاتهامها بالفساد الأخلاقي وفقاً
لذات الشكل الذي نراه اليوم، وحل محله المجلس الحالي، ولكن في غضون أقل من  سنوات،
تتكــرر ذات المأســاة مــرة أخــرى، ومــؤخراً أيضــاً، تصــدّرت المملكــة المتحــدة عنــاوين الصــحف لــدورها

الفاحش الذي لعبته لإقحام المملكة العربية السعودية أيضاً في عضوية مجلس حقوق الإنسان.

يــة الأخــرى في إذن، اليــوم ســوف تنضــم الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى الســعودية والأنظمــة الديكتاتور
عضوية المجلس، بما في ذلك بوروندي، فنزويلا، قيرغيزستان، وإثيوبيا، التي يحكمها جميعها أنظمة
تعرضت لانتقادات على نطاق واسع لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولكن على أقل تقدير، ستجد هذه

الدول ضمن أعضاء المجلس شركاء متجانسين معها روحاً وطبعاً!

دخول هذه الدول لمجلس حقوق الإنسان هو كالتعاقد مع المافيا لشن حرب على تجار المخدرات،
ولكن الأمر يتجاوز مجرد المزاح، وبحاجة لاتخاذ إجراء عاجل وحتمي.
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